
عـبر نتفليكـس.. درامـا تحـكي معانـاة “مـو”
الفلسطيني بطابع كوميدي

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

في الآونة الأخيرة، اختلفت طبيعة المسلسلات والأفلام الفلسطينية، فقد باتت تخاطب العالم الغربي
بطريقتــه، وتســتعرض حيــاة الفلســطيني البــاحث عــن الاســتقرار والجنســية، بــدلاً مــن حيــاة المقــاوم
المطارَد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكلا النمطَين من الأعمال الفنية مشبعة بالألم والقهر والمعاناة،

لوجود حواجز وعراقيل في الوطن وخارجه.

يــوني الكوميــدي Mo، من بطولــة محمد عــامر، ليحكي قصــة عرضــت منصــة نتفليكــس المســلسل التلفز
لاجئ فلسطيني يعيش في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن سلسلة من الصراعات
اليوميـة للحصـول علـى إثبـات هويـة لـه، وذلـك في  حلقـات متصـلة تحمـل في مضمـون كـل واحـدة

منها موضوعًا معيّنًا.

وبعــد مــرور الحلقــة الأولى، يــدرك مــن تــابع مســلسل “رامــي” المصري قبــل ســنوات قليلــة أنــه نســخة
فلسطينية عنه، تحكي يوميات شاب عربي يعيش في أمريكا بكل التناقضات والعلاقة المرتبكة بالوطن
والدين والثقافة، مع أنهم لا يعرفون وطنًا إلا أمريكا التي كبروا وترعرعوا فيها بعيدًا عن المجتمعات

العربية.

مـــا حكايـــة “مـــو” اللاجـــئ الفلســـطيني في
هيوستن؟

يتناول المسلسل الحياة اليومية لشاب فلسطيني لاجئ اسمه محمد، ينادونه في أمريكا “مو” وفي البيت
“حمــودي”، لــديه عائلــة مكونــة مــن أمّ لعبــت دورهــا الفنانــة الفلســطينية فــ بســيسو، ونجحت في
تجسيد دور الأمّ المغتربة التي تحافظ على العادات والتقاليد رغم غربتها، وتبقى طيلة الوقت تحاوط
ــة الوقــوع في “المحرمــات”، كمــا للبطــل أخ يعــاني اضطــراب التوحــد، وشقيقــة تمــردت أبناءهــا خشي

وتزوجت رجلاً كنديا للحصول على جنسيته، أما الأب فقد وافته المنية منذ زمن.

عــاشت عائلــة “مــو” في الكــويت، لكــن بعــد الغــزو العــراقي اضطــروا للذهــاب إلى الولايــات المتحــدة
الأمريكية، ورغم وصولهم منذ  عامًا، لكنهم لم يحصلوا بعد على وضع قانوني يمكنّهم من العيش
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بشكل طبيعي.

اضطر “مو”، كونه الابن الأكبر، لعائلته العمل بطرق غير شرعية لإعالة أسرته، فتارة يتجول في سيارته
يفّة)، وتارة أخرى يعمل “دي جي” في نادي تعر، دون لبيع بضائع ذات الماركات العالمية المضروبة (المز

أن يشعر عائلته بأنه يعاني دومًا ويُظهر أن الأمور بخير.

 يقول بطل المسلسل محمد عامر، في مقابلة له، إن هذا العمل كتبه على مدار
سنوات، وهذه المرة الأولى التي يعرض فيها مسلسلاً متقنًا يحكي حياة

فلسطيني بشكل كوميدي.

ومع أن البطل، وهو محمد عامر، طيلة الوقت يهتمّ بعائلته وأصدقائه وصديقته المكسيكية، إلا أنه في
حالة صراع مع نفسه حين يواجه مواقف تحتّم عليه التعامل معها، فيدخل في حيرة ما بين ثقافته

ودينه الإسلامي ومجتمعه الأمريكي الذي يعيش فيه.

تفاعل فلسطينيون كثر مع المسلسل الكوميدي، واعتبروه واقعيا يشبه حياتهم الاجتماعية في أمريكا
ـــا، وســـعيهم كلاجئين للحصـــول علـــى جنســـية أجنبيـــة، فقـــد تميزّ عـــن غـــيره مـــن الأعمـــال وأوروب
الفلسطينية التي تعرض، حيث إنه بعيد عن تراجيديا البكاء على الماضي والأرض التي سُلبت بالقوة،
عــدا عــن أنــه يســلّط الضــوء علــى الجيــل الثــاني مــن فلســطينيي الشتــات، ومحاولــة انــدماجهم مــع

المجتمعات الغربية العنصرية.

يقول بطل المسلسل عامر، في مقابلة له، إن هذا العمل كتبه على مدار  سنوات، وهذه المرة الأولى
التي يعرض فيها مسلسلاً متقنًا يحكي حياة فلسطيني بشكل كوميدي، خاصة أنه صنعه من حياته

كلاجئ نشأ في حي إليف بهيوستن، يضمّ الكثير من الأعراق والجنسيات المختلفة.

النقّـــاد مـــا بين مؤيـــد ومعـــارض لمســـلسل
Mo

اختلـف النقّـاد حـول أهـداف المسـلسل الفلسـطيني، منهـم اعتـبره يحتـوي علـى أفكـار مسـمومة كـونه
يعــرَض عــبر منصــة نتفليكــس، المعروفــة بــدعمها للروايــة الإسرائيليــة، وآخــرون اعتــبروه يعكــس الواقــع

الاجتماعي للاجئ في أمريكا، وكيف يحاول التمسك بدينه وعاداته أمام مغريات الحياة هناك.

يقـول سـعيد محمد، وهـو كـاتب وبـاحث فلسـطيني، إن الكوميـدي الأمـيركي مـن أصـل فلسـطيني، قـدّم
تعقيدات العيش كلاجئ في المجتمع الأميركي في إطار سيرة ذاتية هزلية مسلسلة على نتفليكس، ومع
أن العمـل مفكـّك، كثـير التسـطيح والكوميـديا رديئـة، ومحتـواه السياسي مسـموم، لكـن موهبـة عـامر



الملحوظــة وإلقــاءه الضــوء علــى معانــاة الأجيــال الثانيــة مــن فلســطينيي الشتــات، ســيكون دون شــكّ
ـــة ـــون، عـــن الثقافـــة الفرعي ي ـــوودي المبســـتر في الســـينما والتلفز ـــاء النمـــط الهولي علامة فارقـــة في بن

للفلسطينيين الأميركيين.

يــا” عبر اللعــب علــى تســطيحات العقــل ويــرى أن البطــل عــامر موهبــة كوميديــة حقيقيــة، نجــح “تجار
الأميركي الأبيض لمعالم شكلية من الثقافة الإسلامية-العربية-الفلسطينية، لانتزاع ضحكات جمهور من
الأميركيين البيض الذين كانت لهم تفاعلات عرَضيّة مع جوانب من تلك الثقافة الشرقية، من بوابة
يــا وأيضًا حــدث الحــادي عــشر مــن العدوان العسكري الأميركي المتكرر (أفغانســتان، العــراق، ليبيــا، سور

سبتمبر).

ويقول الكاتب إن هزالة الخطاب السياسي للمادة الكوميدية التي يقدّمها مو عامر، وضعف بنيتها
السردية، تعوّضهما فقط معالجته لهموم هوية حقيقية تلمس حياة الأجيال الثانية من المهاجرين
الفلسطينيين (والعرب عمومًا)، ومن بعدهم ممّن خرجت فلسطين بالكامل من واقعهم، وانتقلت

إلى حيزّ التاريخ الشفوي المتداوَل، وفضاء الإنترنت.

المسلسل بروفايل شخصي عن ألم مو وعائلته، ومع ذلك بدا وكأنه ألم كل
فلسطينيّ ولاجئ اقُتلع من الجغرافيا، لكنه لم يُقتلع من التاريخ.

وذكـــر أن العمـــل يعمـــد إلى لمـــس موتيفـــات إسلاميـــة، بحكـــم أن الأمـــيركي الأبيـــض يـــرى كـــل عـــربي أو
ــا، حيــث شكليــات وطقــوس فارغــة لا فلســطيني مســلمًا حُكمًا، والتســطيح هنــا ســيّد الموقــف دومً
تتعـارض فيهـا البسـملات الكثـيرات أو الصـلوات الخمـس أو خلـع الأحذيـة عنـد الـدخول إلى المنزل، أو
شرب الكـوديين أو العمـل في نـادٍ للتعـري، مبيّنًـا أن ديناميـات الإسلام وتشابكـاته المفترضـة مـع الحيـاة

الشخصيّة والعائليّة والمجتمعية هنا، معلّبة تمامًا كشيء لن يزعج معدة الأميركي الأبيض حتمًا.

في حين يرى الكاتب الأردني موسى برهومة، في مقال له بعنوان “مسلسل Mo: عن الحق والحُمّص
والإبــداع”، أن المرافعــة العميقــة والذكيــة الــتي قــدّمها مســلسل “مــو”، تضــاهي الكثير مــن الأدبيــات
والشعـارات الـتي تحـدّثت وأيـّدت الحـقّ الفلسـطيني، وهـو حـقّ، وهـذا اسـتطراد ضروري، لا يهـرم ولا

كل، ولا يتقادم مع الزمن. يتآ

ووفق متابعته للمسلسل، فقد نجح باقتدار في تجديد صورة فلسطين، الحلم والضمير، من خلال
أداء مو عامر الذي يصرّ على تعريف نفسه بأنه أمريكي فلسطيني، وأنه اقُتلع من أرض أبيه وأجداده،
يــة في ــة إلى الكــويت عــام ، ثــم الهجــرة الأكــثر اضطرار يّ وأنــه عــاين آلامهــم في الهجــرة الاضطرار
أعقــاب حــرب الخليــج، ثــم اللجــوء مــرة أخــرى إلى أمريكــا، ومكابــدة آلام التمييز، والتجاهــل الحقــوقي،

والانتظار  عامًا حتى الحصول على الجنسية.

ومـن وجهـة نظـره، فـإن المسـلسل بروفايـل شخصي عـن ألم مـو وعـائلته، ومـع ذلـك بـدا وكأنـه ألم كـل
فلسطينيّ ولاجئ اقُتلع من الجغرافيا، لكنه لم يُقتلع من التاريخ.



نتفليكس والتطبيع الناعم
وقــت الترويــج للمســلسل الفلســطيني عــبر منصــة نتفليكــس، لم يــرق للكثيريــن وشككّــوا بنوايــا المنصــة
المعروفة بانحيازها للرواية الإسرائيلية، بعيدًا عن التعاطف ولو لمرة واحدة مع القضية الفلسطينية،
وعادةً حين يُذكر الفلسطيني عبر منصات أمريكية وغربية تدعم الاحتلال، تتمّ شيطنته والادّعاء بأنه

إرهابي ومعادٍ للسامية.

ية، وتنطق بفلسفتها تجاه العالم، وبحسب النقّاد، فإن نتفليكس منتجة لثقافة تتنفّس الإمبراطور
وتحكمها دومًا نظرة نخبتها للأعراق والمجموعات الدينية والثقافيّة، ومن الواضح أن نتفليكس تقدم
فلسـطين -والفلسـطينيين- بمـا يناسـب مقـاييس العين الأميركيـة حصرًا، حيـث لا صراع وجودي مـع
الكيان العبري، وأساس الصراع هو محاولة الحصول على حقوق قانونية وإجرائية في الأرض المحتلة

أو في الشتات.

ووصفوا عرض المسلسل عبر المنصة بالتطبيع الناعم مع الأوضاع القائمة، مع بضع عبوات من زيت
يتون، وكثير من الشتائم العربية، معتبرين أن المسلسل ليس عن الفلسطينيين فقط، لكن حضور ز

فلسطين بهذه الطريقة جديد على صناعة الترفيه الأميركية.

وبدا واضحًا أنه في السنوات الأخيرة، تتهافت المنصات الأمريكية على إنتاج وعرض أعمال فلسطينية
تخاطب العالم الغربي، وبمضامين مغلوطة عن طبيعة المجتمع الفلسطيني، فمثلاً هناك عدة أفلام
يــب نطــاف الأسرى، أثــارت الجــدل عنــد عرضهــا، مثــل فيلــم “أمــيرة” الــذي يشكــك في عمليــة تهر

و”صالون هدى” الذي فيه تخوين للمقاوم وطريقة إسقاط النساء في العمالة.

ـــا كـــبيرًا مـــن الإنتـــاج الفلســـطيني الـــدرامي والوثـــائقي، إلا أنهـــا للمـــرة ومـــع أن نتفليكـــس تعرض كم
الأولى تنتج مسلسلاً محليا بمثل هذه الخلطة، كما أن وجود “محتوى عربي” على المنصة لا يعني أن

الشركة تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها، أو حتى التعاطف معها.
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